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رهم، وهو يلقبصسمعهم ويمن ي عل بموجب الراحمية الإلهية، فقد ظهر أن الحق سبحانه يتجل ومن هنا “تقرر أن الإلقاء الإله
بأوامره إليهم، باسم عظيم من أسمائه الحسن وهو الشهيد؛ إذ يحضر سبحانه لقلوبهم ما يلق به إليهم. وعندئذ يلزم أن يتضمن

اسم الشهيد اسم السميع واسم البصير، بحيث تون الشاهدية صفة ملوتية رحموتية جامعة لـ”السامعية” و”الباصرية” كما تنص
عل ذلك نصا صريحا الآية الريمة: قَال  تَخَافَا انَّن معما اسمع وارى(طه:46).و”إذا كانت الشاهدية خاصية يتجل فيها
القرب الإله، فليس هذا القرب عبارة عن “قرب رحمة” كما هو الشأن بالنسبة للآمرية فحسب، إذ هو عبارة عن “رحمة قرب”؛

فالشاهدية تدل عل أن الشاهد الأعل قريب، والقرب أصله رحمة، ويتخذ هذا القرب شل “حضور ملوت”. يتبين أن “قرب
الرحمة” يزدوج بـ”رحمة القرب” ف الشاهدية الإلهية، حت إن أحدهما لا يعرف إلا بالآخر؛ فلا تتعرف الرحمة إل حقيقتها ف شء

تعرفها إليها ف القرب، فماهية الرحمة ه القرب، كما أن القرب لا يتعرف إل حقيقته ف شء تعرفه إليها ف الرحمة، فماهية
القرب ه الرحمة”.ويظهر أن الفقه الائتماري وقع ف آفتين اثنتين، وهما الإلقاء البعيد والإيجاب البعيد، ورثتا المسلم تصورا

جلاليا للألوهية، مما أثر عل عقله وسلوكه بالضيق والتشدد. وقد تدخل الفقه الائتمان لمعالجة هذا التصور، حيث استبدل الإلقاء
البعيد بالإلقاء القريب الذي يجمع بين السمع والبصر، كما استبدل الإيجاب البعيد بالإيجاب القريب الذي يعيد الاعتبار لمبدأ

الاختيار. هو الرحمة الإلهية الت تتجل ف كون اله سبحانه سميعا بصيرا وف كونه سبحانه شهيدًا. وهذا فإن الشاهدية تجمع بين
الآمرية والراحمية، ومن ثم تُخرج الآمرية من التصور الجلال القائم عل الضيق والتشدد، إل تصور جمال قائم عل السعة
واللين، ومن ثم يجعل الأوامر الإلهية تتأسس عل الرحمة وليس عل القهر.ومن ثم فإن علاقة الإله بالإنسان ‐أو علاقة الآمر

بالمأمور‐ ف التصور الائتمان تُبن عل الراحمية الإلهية، وهذا يجعل الآمرية الإلهية تابعة للشاهدية الإلهية، فبحم هذه الراحمية
الإلهية لا تقوم الآمرية عل مجرد الإلقاء بالأوامر ومجرد الإيجاب بإيقاعها، بل تقوم عل الإلقاء المقترن بالإبصار وعل الإيجاب

ون علاقة الإله بالإنسان ‐أو علاقة الشاهد الأعلالمقترن بالاختيار، وذلك لأن الشاهدية الإلهية تجمع بين السامعية والباصرية، فت
أساس الرحمة والاختيار لا عل تصوره للآمرية الإلهية عل ينبن علاقة إسماع وإبصار، أن المنظور الائتمان بالمأمور‐ ه

أساس القهر والإجبار، أي أنها تقترن بسياق الرحمة فضلا عن اقترانها بسياق الأسماء الحسن، كما يتخذ منها دليلا يدل عل وجود
اله سبحانه. ومن ثم فإن معرفة الألوهية تتحقق عن طريق التصور الجمال لصفة الآمرية الت تتقدم عل صفة الخالقية، ومن باب

أول عل صفة الرازقية. وهذا يون التصور الائتمان أبدع دليلا آخر يتقدم عل دليل الوجود والرزق وهو دليل الآمرية، لنه لا
يفصلها عن الشاهدية الإلهية كما ساد بذلك الاعتقاد ف الفقه الائتماري ف المجال التداول الإسلام، وكما تقرر عند أهل الحداثة
من الدهرانيين ف المجال التداول الغرب، وإنما يجعلها تابعة للشاهدية الت ه صفة الحق سبحانه الخاصة، بشهوده لل شء
وشهادته عل كل شء، كما أن الائتمان ينظر إل الألوهية نظرا ملوتيا، حيث لا يقف المتزك عند الظواهر، بل يتعداها للآيات

والقيم المنطوية تحت هذه الظواهر، قصد الوصول إل معرفة الألوهية تمام المعرفة حت يأتيه اليقين.


